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 :صملخ  

ف أدبها انطلاقا من شة، صُن  ا تعاني منه فئة مهم  الهامش وضعا إنساني  يعكس أدب 
ط عليه الأضواء ويحظى بالعناية والاهتمام، وتظهر نتيجة الذي تُسل  " المركز"مقابلته بأدب 

احة على الس  ( المتعالي)والأدب المركزي ( الدوني)صنيف إشكالية الأدب الهامشيهذا الت  
ات القرن العشرين، مازال مفهومه لم يستقر بعد، يلح نقدي، في تسعينة كمصطقدي  ة والن  الأدبي  
شريحة  رؤيةر عن ، يعب  "أدب الهامش"ا عند فئة تنتج أدبا يُدعى جاها أدبي  ه أصبح ات  رغم أن  

كثيرا ما تتجاهل  تيخبة الر عن الن  الذي يعب  " أدب المركز"كبيرة من المجتمع، في مقابلة 
ة مع طويلا، خاص   متكاف  لم يستمر  ولكن هذا الوضع اللا  . عمفي المجت شةبقة المهم  الط  

ش الي الاحتفاء بالمهم  ات، وبالت  ظهور تفكيكية جاك دريدا الذي جاء من أجل تقويض المركزي  
 . والمبتذل وا عادة الاعتبار له

.علم الاجتماع ، ما بعد الحداثة،ةي  فكيكأدب الهامش، أدب المركز، الت  : الكلمات المفتاحية  
 :ص بالأجنبيةملخ  

 Margin literature reflects a humanitarian situation in which a marginalized group, 

Her marginal  literary classed was based on the different of the center, which receives an 

importante  attention, But in the 1990s, the problem of marginal literature and central 

literature, On the literary arena as a term of criticism is still not settled, It has become a 

literary trend in a category producing literature called “margin literature” Offset by the 

center’s literature “ But it did not continue with the deconstruction of Jacques Derrida, who 

came to undermine centrality, And thus celebrate the marginalized and shaky and rehabilitate 

him. 

Key words: Margin literature, Literature of the center, Deconstruction Postmodernism, 

Sociology. 
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  :مةمقد  
إلى قبل ذلك  الاهتمام بالهامش في الأدب يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي، ولكن جذوره تمتد   إن  

إليه باعتباره ممارسة إبداعية، تعود إلى أرسطو  ظرالن  بكثير، إذ يرتبط وجوده بوجود المركز المهيمن، ف

و هذا يعكس واقعا  ل في المأساة،س عنده والمتمث  الذي رفض أن تُنافس الملهاة الجنس الأدبي المقد  

و يرى ا قائما على تقسيم المجتمع إلى نبلاء وسوقة، لا يجوز أن يختلط بعضهم ببعض، ا طبقي  اجتماعي  

فس، من ى تكون أكثر تأثيرا في الن  مو والشهرة، حت  صف بالس  ة لابد أن تت  الشخصية التراجيدي   أن   أرسطو

فأصبح الموضوع الكوميدي لا يمكن كتابته في شعر تراجيدي، وقد ية المغمورة؛ خصية العادسلوك الش  

حقارة القائل، دناءة الموضوع، : ل عليها المأساة انطلاقا من ثلاثة معايير منهااستبعد أرسطو الملهاة وفض  

إذ نقرأ  شت بها الكثير من الإبداعات عبر التاريخ،تفاهة الشخصيات، وهي المعايير نفسها التي هُم  

نجد شعر  ة، فإذا رجعنا إلى تراثنا العربيصوص، والأمثلة عل ذلك كثير هميش في العديد من الن  الت  

عري ل الخروج على أعراف المجتمع، وعلى أعراف القول الش  ه يمث  الصعاليك، الذي كان أدبا مرفوضا لأن  

خذوا من اذين، الذين ات  لين والشح  تسو  في العصر العباسي وهو أدب الم" الكُدْيَة"ذاته، وكذا أدب  في حد  

ة أدبية، نفس ة الاجتماعية إلى هامشي  ل الهامشي  د على إقصاء المجتمع لهم، وهنا تتحو  الأدب وسيلة للر  

ين مع ما يُعرف في أوروبا بأدب الشُطار، وهو أدب يرصد حياة الفئات المهم شة الوضع نجده عند الغربي  

مة في تحديد مفهوم أدب الهامش، الذي يركز على مركز هامش متحك   ويُعب ِّر عنها، فتصبح ثنائية

هرة والأضواء، خلافا المغي ب عن الش  " أدب الهامش"بقات الكادحة، المبعدة، التي تنتج أدبا يُدعى الط  

الذي أصبح مرآة يعكس " أدب الهامش"عبور مصطلح  إن  . بجيللأدب المركز الذي يحظى بالعناية والت  

شة، من مجال الحياة اليومية التي يعيشها هؤلاء، إلى مجال الأدب ليصبح استجابة قة المهم  بحياة الط  
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اختلافا  فيه جمالية لهذا الواقع، يقودنا إلى البحث في إشكالية تحديد مفهومه وضبط تعريفه الذي اختلف

 .ارسينكبيرا انطلاقا من تباين وجهات نظر الد  

أساس  ة كوضع اجتماعي، إلى الهامشية كإبداع؟ وعلى أي  الهامشي  د هذا العبور من فكيف تجس   

 ة؟ة النقدي  رعي  ة التي منحته الش  ائك؟ وما هي المرجعي  يمكن تحديد مفهوم هذا المصطلح الش  

ة ل بالهامشي  ق العنصر الأو  ، يتعل  مهم ينشكالية ستكون من خلال عنصرين الإجابة عن هذه الإ إن  

د العلاقة بين ق بتحو  اني يتعل  والعنصر الث   ة،الاجتماعي   ل مفهوم الهامش الاجتماعي إلى الأدب،  وتتجس 

هامش التي تحكم كلا المجالين /ة مركزدي  ة الض  نائي  المعطى الاجتماعي والمعطى الأدبي عبر الث  

 تجمع بين .الآخر وتلغي شوتهم   لالأو   ستكر   ةي  ضد   ةثنائي   " والهامش المركزالاجتماعي والأدبي، ف

ن كان مفهوم ( 1").والآخر اتالذ   بين الأزلي   راعبالص   شبيهة تنافرية يةضد   علاقة بينهما نتتكو   شيئين وا 

ة التي يثيرها لما أضيف إلى ة لا يثير جدلا بالحد  ة اجتماعي  الهامش في علم الاجتماع؛ باعتباره تراتبي  

 . باساعا وتشع  لالي أكثر ات  ا جعل مجالهما الد  فقد زادت هذه الإضافة هذا المفهوم تعقيدا مم   الأدب،

 :الهامشي من الاجتماعي إلى الأدبي-1

ا مزريا بعيدا عن ة مرتبطا بعلم الاجتماع، باعتباره وضعا اجتماعي  ل مر  ظهر مصطلح الهامش لأو  

جه الأدب إلى استعارة هذا المفهوم واستثماره ة، ات  طور الواقع في العلوم الإنساني  ة، ومع الت  المراكز القيادي  

 .  قدفي مجال الأدب والن  

 :الهامش تعريف أدب - أ

لحداثة الاهتمام  :لاأو  الهامش ليس بالأمر الهي ن،  يعود ذلك  المعالم لأدب  تحديد مفهوم واضح إن  

واية كأحسن وسيلة لاكتشاف المهم ش، والالتفات إلى الحداثة بالر  ت مرحلة ما بعد اهتم  بهذا الأدب، إذ 

فكرة الهامش أصلا مستجلبة من  إلى ارتباطه بالهامش الاجتماعي، لأن   :ثانياوالمقموع والمسكوت عنه، 
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الأدب وعلم : واشج  بين هاذين المجالينى هذا الت  مجال بعيد عن الأدب هو علم الاجتماع،  وقد أد  

ة يتمي ز داخل خاصي  إلى صعوبة تعريف أدب الهامش تعريفا جامعا مانعا، وقد أعطاه هذا الت   الاجتماع، 

ية، بها؛ فأدب الهامش تسمية تنطلق من المؤلف ووضعيته الاجتماعية، وليس انطلاقا من قيمة أدبه الفن  

ي إلى أدب المركز، فة في إطار أدب الهامش، أعمالا تنتمفكثيرا ما تَفُوق بعض الأعمال الأدبية المصن  

 .صنيفعلى الت   يستعصيوهذا ما يجعله 

ارتأيت تحديد مفهومه ظر، لذلك عة ومختلفة باختلاف زوايا الن  لقد جاءت تعريفات أدب الهامش متنو  

 :مفهومه، من هذه المعايير انطلاقا من بعض المعايير التي يمكن أن تساهم في إزالة الغموض الذي يلف  

شة التي تكتب تعبيرا عن نفسها، أي مؤلفوه وهم عادة  من الفئة المهم   :تعريفه انطلاقا من مصدره -

 . وع من الكتابة إلى علم الاجتماع أكثرأو يُكتب عنها، وهذا المعيار يُقرب هذا الن  

المؤسسة، كل أدب ينتج خارج "ه حسن بحراوي أدب الهامش بأن  يعر ف  :سةالخروج على أعراف المؤس  -

عاية والاحتضان، بل سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو أكاديمية، وهو بذلك يقع بعيدا عن الر  

ه قابة والمنع، إذا ما بدا عليه أن  ط عليه الر  وء، وقد تُسل  ويجري العمل على نبذه واستبعاده، من دائرة الض  

 ة،سمي  سات الر  فض من قبل المؤس  بلت أعمال كثيرة بالر  فقد قو (2")يتجاوز الخطوط الحمراء المُنب ه عليها

بمعنى ( allitterature)فض أكثر في المصطلح الأجنبي الذي يُطلق على أدب الهامش، د هذا الر  ويتجس  

أدب، فلم يكن الأدب الفرنسي يعتبر مثلا الرواية البوليسية ورواية الخيال أدبا، بل كانت تصن ف في اللا  

أي الأدب الموازي لأدب المركز الذي يسعى إلى  )paralittérature)كما يُطلق عليه  أدب،إطار اللا  

يطرة والاستعلاء بديلا واضحا عن معايير عالي، فتكون الس  ات في إطار من الفوقية والت  موضعة الذ  "

أدب  د بهصقوي" paralittérature"قاموس لاروس مصطلح  يستعملو ( 3")ساوي عايش والت  جاور والت  الت  

بعض  سمي، الذي يضم  الواقع في هامش الأدب الر  "وهو الأدب" Littérature en marge ."الهامش
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صة ة، المخص  واية البوليسي  ريط المرسوم، والر  واية المتسلسلة، الش  الأنواع كالخيال العلمي، الغرائبي، الر  

 .أدب المركزله فيع الذي يمث  وهي لا ترقى لمرتبة الأدب الر  ( 4")للجمهور العريض

وع، وهو يجاوز دات الن  خروجاً عن محد  "ل فهو الأدب الذي يشك   :الخروج على أعراف الكتابة الأدبية-

وع دات الن  ويستعصي على محد   فهو ينبذ الخصائص الجمالية المألوفة،( 5" ).ائدةة الس  قاليد الجمالي  الت  

هذا الأدب كائنا منبوذا "ة التي تعتبرسمي  الر  سة جنيس من صنع المؤس  معايير الت   ة وأن  الأدبي، خاص  

( 6")قليد الأدبي المتعارف عليههة من طرف الت  شا لعدم انصياعه لتوجيهاتها واحترامه لبنياتها الموج  ومهم  

 .شالذلك تعتبره أدبا منبوذا ومهم  

المبتذل واليومي "اهتمامه على فهو الأدب الذي ينصب   :سمير من الالتزام بتيمات الأدب الر  حر  الت   -

ة، سعيا لخلق عالم وجهه غة اليومي  راتبات، ولإعادة الاعتبار للعرضي والمفارقة والل  طحي لتقويض الت  والس  

جه إليها أدب المركز، الذي يلتزم بمجال يمات التي يت  عن الت  إذ يبتعد أدب الهامش كثيرا ( 7")عددالت  

سة، فلا يكتفي أدب الهامش بهذا المجال بل ة المؤس  لا يخرج فيه عن إيديولوجي   موضوعاتي معي ن،

 .ارسين تصنيفا موضوعاتيابعض الد   فهيخوض في المهمل و المبتذل والمسكوت عنه، لذلك يُصن  

عاية موذج الأمثل والمكتمل الذي يُحتذى به، لهذا فهو يحظي بالر  الن   "المركز هو :قابل مع المركزالت   -

الذي نشأ موازيا له، بعيدا عن في مقابل أدب الهامش ( 8") سمي المتداولهو الأدب الر  ... ة امي  الس  

ا عن ز برتبة دنيفالهامش يتمي  ...لا هو المركزفوجود الهامش يفترض مقاب"هرة دوائر الش  الأضواء و 

ونية ظرة الد  ولكن هذه الن   (9")، فوجود الواحد يستدعي الآخر...معزولوهو مُبعد ومقصى و ...المركز

ها من لا يعني بالضرورة أن  ...ونية التي يُفترض أن يكون عليها الهامشمسألة الد  " ليست صفة مطلقة له فـ

ز ة التي تتمي  ة الحركي  ويرجع ذلك إلى خاصي  ( 11")يمومةبات والد  سم بصفات الث  فهي لا تت  ...مات المسل  
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رف، الهدف الأساس للهامش هو الخروج من هامشيته واعتلاء درجات الش   هامش، لأن  /بها ثنائية مركز

فاضلي لرسم نمذجة متعالية تعتمد المعيار الت  "التي طالما أبعدته عنها مؤسسات المركز باعتباره 

قصاؤه واستبعاده وتهميشهفيسهل بالت  ...الإنوجاد وهكذا تختلف الأدوار فيصبح ( 11" )الي اختراق الآخر وا 

هذه الآليات ليست حكرا على " ة دائمة لأن ز هامشا والهامش مركزا، يمارس عليه الإقصاء في حركي  المرك

ه يشتغل وفق هذه الآليات في محاولة الحفاظ على الهوية وعلى الفكر الإنساني كل   فكر دون آخر، بل إن  

زاء هذا الإقصاء يصبح أدب الهامش هو( 12")الوجود متجاوز لسلطة المركز د و كل أدب منبوذ متمر  " وا 

يظهر و  ابتة التي تحكم أدب المركز،عريف بدرجة انزياح أدب الهامش عن المعايير الث  يأخذ هذا الت   (13")

ية، ة من علم الاجتماع إلى الأدب، محملا بأحكام قيمية تحط من قيمته الفن  بجلاء عبور مفهوم الهامشي  

ي المعنى نفسه هميش، لا يؤد  بذ والت  في العلوم الاجتماعية الذي يقوم على الن   (الهامش)ولكن مفهوم الكلمة

ق عليه،  فتصبح ثنائية في الخطاب الأدبي، فكثيرا ما يضاهي أدب الهامش أدب المركز أو يتفو 

د مفهومه انطلاقا من معارضته لأدب مة في تحديد مفهوم أدب الهامش، إذ يتحد  هامش متحك  /مركز

 . المركز

ظر د مدى اختلاف وجهات الن  تؤك  ذه بعض النماذج من التعريفات التي وضعت لأدب الهامش، ه

با وغير مضبوط، حاله كحال الكثير من المفاهيم التي ظهرت في مرحلة ما ا جعل تعريفه متشع  إليه، مم  

صائص مع ذلك يمكن أن نستنتج من خلال هذه التعريفات بعض خها الغموض، و بعد الحداثة التي يلف  

 .أدب الهامش

 خصائص أدب الهامش - ب
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وائر ة، لذلك تهمله الد  ة، الأكاديمي  قافي  ة، الث  ياسي  ة، الس  سة الاجتماعي  هو أدب يُنتج خارج المؤس   -

للسلطة، التي تفرض عليه حصارا يُفقد كتاباته قيمتها  المبدع الخضوع ة، بسبب رفضسمي  الر  

 .الإبداعي ة

هميش ات منبوذة تعيش على هامش المجتمع، سواء كان الت  على شخصي  " أدب الهامش"ز يرك   -

 .ةسمي  سة الر  ذاتيا أو بفعل المؤس  

 .س، والخوض في المسكوت عنه، والاحتفاء بالمبتذل والسطحيور والمقد  ظاختراق المح -

ف، فلا يمكن الفصل بين الهامش الاجتماعي والهامش الأدبي، حيث ديد بحياة المؤل  الارتباط الش   -

 .العبور من الواقع إلى الأدبد يتأك  

المبدعين، على مستوى  على ةي  قافالث   سةالمؤس   تفرضها التي الجاهزة بالقوالب يعترف لا أدب هو -

 .الكتابة تقنيات مستوى  أو على التيمات

 .ونية صفة تلحق بأدب الهامش انطلاقا من وضع كاتبه الاجتماعي، وليس من قيمته الفنيةالد   -

 . الكتابة، أو ما يُكتب عنهمون شون عن إقصائهم؛ عندما يتول  هو ما يكتبه المهم   -

ثبات الذ  / ة مركزدي  ة الض  نائي  راع القائم بين الث  الص   إن   ات، فكل هامش هو صراع من أجل الوجود وا 

لال الآخر ما هو إلا صورة للض   ها، وأن  يته في الوجود، فيدعي امتلاك الحقيقة كل  إثبات أحق  "طرف يحاول 

ة، إذ أصبحت صوص الأدبي  د هذا الصراع على مستوى الن  ويتجس  ( 14")وع في عوالم الجهل القبو 

... ير من الاتجاهات الفكرية التية المعاصرة، إذ شغلت اهتمام كثقدي  المقاربات الن  "ماثلة في "ةنائي  الث  

ش المحتفية بالمهم   وقد ارتبطت هذه الرغبة بمرحلة ما بعد الحداثة( 15")حاولت إعادة الاعتبار للهامش

ا ذات تمَّ تقزيمها إلى حدودها القصوى، بتجاهل جوهرها المتعدد إثني  "والمسكوت عنه، وا عادة الاعتبار لـ

 .فافيإبعادها بسبب هذا الاختلاف الإثني والث   بل ويتم  ( 16")اوثقافي  
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 :النقدي أصيلأدب الهامش من الممارسة إلى الت  -0

على أنه كممارسة إبداعية يرجع  ور التي تدل  ا وجوده، عبر مختلف الص  لقد أثبت أدب الهامش تاريخي  

ر مفهومه لا ينفي وجوده، ولقد ظهر كمصطلح  في مرحلة ما إلى زمن بعيد، وغياب المصطلح الذي يؤط  

قويض وثقافة الاختلاف الإيمان بعد الحداثة التي أولته اهتماما كبيرا، فأصبحنا نسمع عن فلسفة الت  

براز البنيات والهوامش المقصيةتعيين العناصر المهم  "د، التي تقوم علىبالمتعد   حتى أصبحت ( 17")شة وا 

 . خصائص مرحلة ما بعد الحداثة من أهم  

 :ةة الغربي  دي  ات الض  نائي  ة دريدا وتقويض الث  تفكيكي   -أ

وقد ساعد هذا المناخ على  ابت المستقر،ل، بدل الث  والمتحو   دبالمتعد  آمنت مرحلة ما بعد الحداثة 

ة كمصطلح قدي  ة والن  احة الأدبي  على الس  ( المتعالي)والأدب المركزي ( ونيالد  )إشكالية الأدب الهامشي ظهور

وع من الكتابة، الاعتبار لهذا الن   ة لأدب الهامش، في رد  فكيك كأهم مرجعي  وقد ساهمت  فلسفة الت  نقدي، 

ة التي سيطرت على في إطار مسعاها إلى تفكيك المركزيات الغربي   هامش،/ وازن لمعادلة مركزالت   ورد  

استطاعت أن تخلق نوعا من "ظريات التي الفكر لفترة طويلة، فقد ظهرت في هذه المرحلة مجموعة من الن  

التي  ةفكيكي  ظريات؛ الت  ومن هذه الن  ( 18")ك والمساءلة وتضع كل منجزات الحداثة موضع المحاكمةالش  

د هذا . ة عن المركزأهمي   ه لا يقل  مغيَّبا ومسكوتا عنه، رغم أن   في بروز الهامش الذي ظل   متأسه وتجس 

ة البسيطة، من أجل ابو، اللغة اليومي  شين، الط  واية إلى الاهتمام  بعوالم المهم  ه الر  ا في توج  الاهتمام إبداعي  

ة مرجعي   فكيك كأهم  لقد ساهمت  فلسفة الت  . نوعد والت  عد  رسم صورة حقيقية لهذا العالم الذي يقوم على الت  

 دريدا ويرى وع من الكتابة، في إطار مسعاها لتفكيك المركزيات،  الاعتبار لهذا الن   لأدب الهامش، في رد  

ل رف الأو  م على الط  تحت  ...ية مختلفةقائم على ثنائيات ضد   ميتافيزيقي   ما ورائي   "الفكر الغربي أن  
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ونية اني التموضعَ داخل التغييب والد  رف الث  م على الط  موضعَ في شكل من الامتياز والفوقية، وتحت  الت  

على  فكيكقيام الت   إن   (19")الآخر ل يمارس القمع والاستبداد ضد  رف الأو  هميش، وهذا ما يجعل الط  والت  

اء وا عادة رسم معالم جديدة لفكر كذلك بن"ه يحمل في ذاته معنى الاختلاف، وهو الهدم والبناء يُظهر أن  

كة فلم يعد لدينا مركز ثابت نحتكم إليه بل صار لدينا مراكز متحر   (21").مركز ينأى عن كل   كوني  

  .ةة والعدمي  سبي  لانهائية تدور جميعها في فلك من الن  

 :الاعتبار للهامش ثقافة الاختلاف ورد   -ب

فلا وجود لثقافة "ة بالغة ي  مبعدا، بل أصبح يكتسي أهم  ش والمغاير في فكر دريدا لم يعد المهم  

ة دريدا وتدعو تفكيكي   (21")لا وجود لنموذج متعال لتفسير الظواهر نخبوية في مقابل أخرى دونية، ومن ثم  

سعي المركز الغربي الحثيث "فعل لـ ة في العلاقة مع الآخر المختلف، كرد  ياسي  ة والس  قافي  دية الث  عد  إلى الت  

هميش نتيجة الاختلاف، فلا مكان للمختلف يحدث الت  و  (22")في الآونة الأخيرة إلى تضييق دائرة الآخر

لغاء الحضور، والت  عد  فكيك بتأكيده على الت  الت  "، ولكن  ةداخل الجماعات الإنساني   عالي د، والاختلاف، وا 

وسيتيح هذا ظهور بدائل حضارية أكثر اعتدالا وتوازنا، ( 23")ةيهدف إلى تقويض نماذج الحضارة الغربي  

ات هامش بما يضمن للذ  / ة مركزوازن لثنائي  الي يعود الت  ة، وبالت  تُبَاين تلك التي أرستها  الميتافيزيقا الغربي  

 .سيانجاهل والن  المساواة، ويخرج المبتذل والمقصي من عوالم الت  
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 :خاتمة

حولات راسات الحديثة، إلى سلسلة من الت  ا في الد  باعتباره مصطلحا نقدي   هميشلقد خضع الت    

ة في مهم   هامة جعلت تعريفا أدخله في دو  ة، مم  ة إلى ظواهر أدبي  انتقل فيها من ارتباطه بظواهر اجتماعي  

مفهومه، وهذا ل عملية تحديد ة، تسه  حداثة الاهتمام به لم تنتج بعد تراكمات معرفي   عوبة، كما أن  غاية الص  

 .  ارسين حول تعريفه تعريفا يزيل عنه الغموض والإبهامما يبرر اختلاف الد  
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